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شكر وعرفان
تم إعداد هذه الوثيقة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إنما لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار 

وجهات النظر الواردة في هذه الوثيقة معبرة عن الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي.

 نود أن نشكر المراجعين الذين قدموا تعليقات وملاحظات للمؤلفين والمحررين حول 
المقالات،

بما في ذلك ما تم تقديمه خلال فعالية مغلقة لمشروع المنطقة الخالية من أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
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ا الحوار والعمل حول نزع السلاح والأمن. كما يساعد  نزع السلاح، مولدًا المعرفة ومعززً
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ملاحظة
لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور أو طريقة عرض المواد فيه على أي رأي 

ضمني من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة حول الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو 
مدينة أو منطقة أو الوضع القانوني لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها، 
ويتحمل الكاتب بشكل فردي مسؤولية الآراء المعرب عنها في المنشور، وهي ولا تعكس 

بالضرورة آراء أو وجهات نظر الأمم المتحدة أو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 
أو موظفيه أو الجهات الداعمة له أو أعضاء المجموعة المرجعية للمنطقة الخالية من 

أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
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 لوزان، سويسرا، 
فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، 

قبل الجلسة العامة لعام 2015 في فندق “بو ريفاج بالاس” في لوزان أثناء 
المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة 

وألمانيا.  

© الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.
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مقدمة
 خين زاك، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح

فرزان ثابت، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح

إن خطة العمل الشــاملة المشــتركة لعام 2015، والتي تعُرف أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني، تشــكل 
علامــة فارقــة مهمــة فــي الجهــود المبذولــة للتعامــل مــع مخــاوف المجتمــع الدولــي حــول البرنامــج 
النــووي لجمهوريــة إيــران الإســامية. ورغــم أن المصيــر النهائــي لخطــة العمــل ليــس معروفًــا وقت 
كتابــة هــذا التقريــر، إلا أنــه يشــكل نقطــة مرجعيــة للاتفاقيــات النوويــة فــي المســتقبل - باعتبارهــا 
نموذجًــا يحتــذى بــه ونموذجًــا لمــا ينبغــي يتجنبــه، أو )علــى الأرجــح( مزيجًــا مــن كلا الأمريــن. وفــي حيــن 
أن الاتفــاق يتضمــن شــرطًا ينــص علــى أنــه »لا ينبغــي أن يُعتبــر ســابقة لأي دولــة أخــرى أو لمبــادئ 
القانــون الدولــي الأساســية«، إلا أن التعلــم مــن تجربــة خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة يمكــن 
أن يكــون ذا قيمــة كبيــرة 1. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة علــى النهــج الأوســع نطاقًــا الــازم للتصــدي 
لانتشــار الســاح النــووي فــي المنطقــة، مــن خــال المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل 

فــي الشــرق الأوســط علــى ســبيل المثــال، والتــي سيُشــار إليهــا هنــا ب«المنطقــة«.

لقــد تمــت مناقشــة فكــرة إنشــاء المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط فــي المحافــل الدوليــة 
منــذ عــام 1974، وكانــت هنــاك محاولتــان لإجــراء محادثــات علــى 
التســلح  بضبــط  المعنــي  العمــل  فريــق  المنطقــة:  مســتوى 
والأمــن الإقليمــي فــي تســعينيات القــرن العشــرين، ومشــاورات 
الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  فــي  الرســمية  غيــر  غليون/جنيــف 
الثالثــة. فــي الوقــت نفســه، ظهــر التخــوف الدولــي حــول برنامــج 
إيــران النــووي لأول مــرة عــام 2003، وقــد ســعت فرنســا وألمانيــا 
والمملكــة المتحــدة إلــى التوصــل إلــى حــل مــن خــال التفــاوض 
بالتعــاون مــع الممثــل الســامي للشــؤون الخارجيــة والسياســة 
ــات خطــة  ــي. هــذا وقــد أحــرزت عملي ــة فــي الاتحــاد الأوروب الأمني

العمــل المشــتركة و«المنطقــة« تقدمًــا متوازيًــا تقريبًــا منــذ وقــت انعقــاد مؤتمــر الــدول الأطــراف 
فــي معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لاســتعراض المعاهدة لعام 2010. وبعــد حوالي 12 عامًا 
ــي بالتعــاون مــع  ــا والمملكــة المتحدة/الاتحــاد الأوروب مــن المفاوضــات، توصلــت فرنســا وألماني
الصيــن والاتحــاد الروســي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
مــع إيــران بحلــول يوليــو 2015.  فــي الوقــت نفســه، فشــل مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة لاســتعراض المعاهــدة لعــام 2015 فــي التوصــل إلــى إجمــاع حــول وثيقــة 
ختاميــة، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى مســألة المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق 

1 خطة العمل الشاملة المشتركة 2015، الفقرة التمهيدية رقم 11

رغم أن المصير النهائي 
لخطة العمل ليس معروفًا 

وقت كتابة هذا التقرير، إلا 
أنه يشكل نقطة مرجعية 

للاتفاقيات النووية في 
المستقبل - باعتبارها نموذجًا 
يحتذى به ونموذجًا لما ينبغي 

يتجنبه، أو )على الأرجح( 
مزيجًا من كلا الأمرين.
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الأوســط.2 أمــا فــي الآونــة الأخيــرة فقــد أوصــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2018 بإجــراء 
عمليــة مؤتمــرات ســنوية للتفــاوض بشــأن معاهــدة لإنشــاء المنطقــة ، إلا أنــه لــم يتــم التوصــل 

حتــى الآن إلــى أي عمليــة ملموســة، ناهيــك عــن التوصــل إلــى اتفــاق.

وتمثــل سلســلة المقــالات هــذه اســتقصاء لتاريــخ المفاوضــات التــي اســتمرت 12 عامًــا، وتجربــة 
بتحليــل  تقــوم  حيــث  ســنوات،  خمــس  دامــت  التــي  المشــتركة  الشــاملة  العمــل  خطــة  تنفيــذ 
الــدروس المتصلــة بالمنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط. هــذا 
وتركــز المقــالات علــى خمســة عناصــر مركزيــة فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة وأهميتهــا 
الوقــود  دورة  وأبحــاث  وأنشــطة  والصيغــة؛  والهيــكل،  التفــاوض،  للمنطقــة: عمليــة  بالنســبة 
النــووي؛ والتعــاون النــووي المدنــي؛ والرصــد والضمانــات والتحقــق النــووي؛ والامتثــال والتطبيــق. 
وقــد قــام بكتابــة المقــالات مجموعــة متنوعــة مــن الخبــراء مــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحدة 
والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران، وتــم عقــد فعاليــة افتراضيــة فــي أكتوبــر 
2020 اقتصــرت علــى مجموعــة مــن المدعويــن للحصــول علــى تعليقات وملاحظات حول المســودات 
الأوليــة للمقــالات، شــارك فيهــا مشــاركون مــن دول خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وتضمنت 

تمثيــلًا واســع النطــاق لمســؤولين وخبــراء مــن الشــرق الأوســط.

تســتقصي هــذه المقالــة التمهيديــة بعــض التشــابهات المهمــة بيــن عمليتَــي خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة و«المنطقة«، إضافة إلى مواضيع ودروس مســتفادة متصلة بـ«المنطقة« 

تظهــر فــي عــدد مــن المقــالات الأخــرى.

النطاق والأهداف
تختلــف خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة والمنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي 
الشــرق الأوســط اختلافًــا كبيــرًا مــن حيــث أهدافهــا ونطاقهــا، حيــث تضمنــت أهــداف خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة الحــد مــن قــدرة إيــران علــى تطويــر الأســلحة النوويــة مــن خــال تمديــد وقــت 
الاختــراق النــووي لهــا – أي الوقــت الــذي يلــزم إيــران لجمــع مــا يكفــي مــن المــواد الانشــطارية لبنــاء 
الســاح إلــى ســنة واحــدة – فــي مقابــل تخفيــف العقوبــات والتعــاون النــووي الســلمي الدولــي، 
فيمــا يتمثــل الهــدف مــن »المنطقــة« بإخــاء منطقــة الشــرق الأوســط بالكامــل )التــي تعُــرف 
عــادة بأنهــا الــدول الـــ 22 الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة بالإضافــة إلــى إيــران وإســرائيل( مــن 
كافــة أســلحة الدمــار الشــامل وأنظمــة إيصالهــا. بالتالــي، فــإن هــدف ونطــاق المنطقــة الخاليــة 
مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط أكثــر طموحًــا. وفــي حيــن تفــرض خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة قيــودًا علــى برنامــج إيــران النــووي، فــإن »المنطقــة« تهــدف إلــى نــزع ســاح 
وأنظمــة  والكيميائيــة  والبيولوجيــة  النوويــة  الأســلحة  مــن  خاليــة  وإبقائهــا  بأســرها  المنطقــة 
إيصالهــا، كمــا تضــم عــددًا أكبــر بكثيــر مــن الــدول المتفاوضــة: 24 دولــة فــي »المنطقــة«، فــي مقابــل 

2  أندريه باكليتسكي، » مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة 
http ://www.arm� ،2015 2010 ومستقبل نظام عدم الانتشار النووي«، ضبط التسلح اليوم، يوليو - أغسطس  لعام 

scontrol.org/act/2015-07/simes/2015-npitrator-review-conference-futurenntroluction-system

2015، http ://www.armscontrol.org/act/2015-07/simes/2015-npitrator-review-conference-futurenntroluction-system
2015، http ://www.armscontrol.org/act/2015-07/simes/2015-npitrator-review-conference-futurenntroluction-system
2015، http ://www.armscontrol.org/act/2015-07/simes/2015-npitrator-review-conference-futurenntroluction-system


3 من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟ دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط 

ســبع دول مشــاركة فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. يمثــل تحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن 
الأهــداف والنطــاق والمشــاركين أحــد التحديــات الرئيســية لهــذه الجهــود، ويبيــن كاتبــو المقــالات 
كيــف أن تضييــق أو توســيع الأهــداف والنطــاق والمشــاركين فــي كل مــن خطــة العمــل الشــاملة 

المشــتركة و«المنطقــة« ســيؤدي إلــى مزايــا ومســاوئ خاصــة بــكل منهمــا.

فــي مقالهــا حــول عمليــة التفــاوض بشــأن خطــة العمــل الشــامل 
أن  إلــى  دينــا إســفاندياري  المشــتركة وهيكلهــا وصيغتهــا، تشــير 
المتحــدة  والمملكــة  وفرنســا  ألمانيــا  بيــن  المفاوضــات  اقتصــار 
والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران 
مــن جهــة أخــرى علــى الملــف النــووي كان أمــرًا حاســمًا. فبالتركيــز علــى 
البرنامــج النــووي الإيرانــي وتخفيــف العقوبــات المرتبطــة بــه، يمكــن 
ــات رغــم الخلافــات بيــن الجانبيــن فــي  إحــراز تقــدم فــي هــذه المحادث
مجــالات أخــرى. وبتطبيــق هــذا الــدرس المســتفاد علــى المنطقــة 
الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط، تقــول 
إن »تقســيم المناقشــات حــول »المنطقــة« ســيكون أيضًــا عامــاً 
ــر والخلافــات  أساســياً لضمــان إحــراز التقــدم، وإلا فسيشــكل التوت

ــا أمــام المحادثــات.«3 التــي يعانــي منهــا الشــرق الأوســط وأي مصــادر محتملــة أخــرى للنــزاع عائقً

وفــي مقالــه حــول أنشــطة وبحــوث دورة الوقــود النــووي، يناقــش روبــرت أينهــورن التحــدي المتمثــل 
فــي إيجــاد التــوازن الصحيــح بيــن الأهــداف والنطــاق وتحديــد مــدى ضيقهــا أو اتســاعها، مشــيرًا إلــى 
أن أحــد الــدروس المســتخلصة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة لإنشــاء »المنطقــة« هــو 
أنــه لا يمكــن فصــل مســائل أســلحة الدمــار الشــامل عــن البيئــة السياســية والأمنيــة الإقليميــة. 
كمــا يشــير أينهــورن إلــى أن »تخفيــف حــدة التوتــر والقليــل مــن الشــفافية والثقــة المتبادلــة وقنــوات 
المشــاركة البنــاءة أمــور مطلوبــة إن كانــت الــدول تفكــر في إبــرام اتفاق يؤثر علــى مصالحها الوطنية 
الحيوية«.4  وبالمثل، يشــير أندرياس بيرســبو في مقالته حول الرصد والضمانات والتحقق النووي 
إلــى أنــه »فــي البيئــة السياســية اليــوم، مــن غيــر المرجــح أن تقــدم الــدول مثــل هــذه التنــازلات، حتــى 
مــن حيــث المبــدأ. ومــن هنــا، لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل السياســي الــازم لوضــع الأســس 

لإنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط«.5

3 دينا إسفاندياري، »هيكل وآلية المفاوضات«، من الاتفاق النووي الإيراني إلى المنطقة الخالية من أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ دروس مستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، معهد الأمم المتحدة 

لبحوث نزع السلاح  أيّار/مايو https://unidir.org/jcpoa ،2021 )بالإنجليزية فقط(
4 روبرت أينهورن، »الأنشطة والبحوث حول دورة الوقود النووي«، من الاتفاق النووي الإيراني إلى المنطقة 

الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ دروس مستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، 
معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح  أيّار/مايو https://unidir.org/jcpoa ،2021 )بالإنجليزية فقط(

5 أندرياس بيرسبو، » الرصد والضمانات والتحقق النووي«، من الاتفاق النووي الإيراني إلى المنطقة الخالية من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ دروس مستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، معهد الأمم 

المتحدة لبحوث نزع السلاح  أيّار/مايو https://unidir.org/jcpoa ،2021 )بالإنجليزية فقط(

في حين تفرض خطة 
العمل الشاملة المشتركة 

قيودًا على برنامج إيران 
النووي، فإن »المنطقة« 

تهدف إلى نزع سلاح 
المنطقة بأسرها وإبقائها 
خالية من الأسلحة النووية 

والبيولوجية والكيميائية 
وأنظمة إيصالها.

https://unidir.org/jcpoa
 https://unidir.org/jcpoa
 https://unidir.org/jcpoa
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الــذي يجعــل مــن غيــر  تــزال واســعة، الأمــر  ويتفــق أينهــورن فــي أن الفجــوة فــي المنطقــة لا 
الواقعــي توقــع إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط مــن 
ــه يشــير أيضًــا  ــر أن دون تحســين بنيــوي للظــروف السياســية والأمنيــة فــي الشــرق الأوســط. غي
ــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي  ــى إنشــاء منطقــة خالي ــة إل ــة الرامي ــى أن »الخطــوات الأولي إل
الشــرق الأوســط لا تتطلــب انتظــار حــل الخلافــات الإقليميــة وتحقيــق علاقــات ســلمية بيــن دول 
المنطقــة«، ويعــزي عــدم إحــراز تقــدم ملمــوس وهــادف نحــو إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط إلــى نهــج »إمــا كل شــيء أو لا شــيء« الــذي »تــم اســتخدامه 
لمعارضــة تدابيــر الوســاطة التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة، مثــل فــرض حظــر علــى تجــارب الأســلحة 

ــة علــى مســتوى المنطقــة«. النووي

كمــا يوصــي أينهــورن باتخــاذ خطــوات مؤقتــة مثــل فــرض حظــر إقليمــي علــى التجــارب النوويــة 
لتيســير إحــراز تقــدم فــي إنشــاء »المنطقــة«. ويمكــن أن ينطــوي التقســيم أيضًــا علــى الحــد مــن 
عــدد الجهــات الفاعلــة المعنيــة. وتشــير إســفاندياري إلــى أن ذلــك عــاد بفوائــد مهمــة علــى خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة، ولكــن كانــت لــه جوانــب ســلبية كذلــك، ممــا كان لــه أثــر كبيــر علــى 
اســتدامة خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، حيــث وتقــول إن »عــدد المشــاركين المحــدود كان 
نعمــة ونقمــة فــي آن«. وكان مــن المفيــد وجــود »عــدد أقــل مــن الطهــاة فــي المطبــخ« وبالتالــي 
عــدد أقــل مــن المفســدين المحتمليــن للخطــة. والواقــع أن الولايــات المتحــدة وإيــران أقامتــا قنــاة 
تفــاوض ســرية ثنائيــة موازيــة لتيســير المحادثــات ذاتهــا ومعالجــة أكثــر المســائل إثــارة للخــاف. 
ومــن العوامــل الأخــرى التــي ســهلت إحــراز تقــدم ثابــت قصــر المشــاركة فــي المفاوضــات النوويــة 
بيــن فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران 
علــى الــدول ذات القــدرات التقنيــة القانونيــة العاليــة. رغــم ذلــك، شــكّل هــذا الأمــر عقبــة أيضًــا، حيــث 
إن نجــاح تنفيــذ الاتفــاق يتطلــب موافقــة الــدول المتأثــرة بالسياســات الإيرانيــة والتــي لــم تشــارك 
فــي المفاوضــات. لعــل الافتقــار إلــى المشــاركة والضغــوط مــن جانــب العديــد مــن حلفــاء الولايــات 
المتحــدة فــي المنطقــة كان عامــاً مســاهمًا فــي قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب بالانســحاب مــن 

الاتفاقيــة.

وعلــى النقيــض مــن الأطــراف الســبعة المتفاوضــة فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، تمثــل 
»المنطقــة« فــي ترســيمها الجغرافــي الحالــي 24 دولــة فــي المنطقــة بدرجــات متفاوتــة مــن القــدرة 
التقنيــة والمصلحــة فــي إنشــاء المنطقــة، ويمكــن أن يشــكل حصــر المفاوضــات في أطــراف قليلة 
تحديًــا. وقــد كان أحــد الــدروس المســتخلصة مــن عمليــة ضبــط التســلح والأمــن الإقليمــي -حيــث 
كانــت دول مثــل إيــران والعــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية وليبيــا ولبنــان إمــا غيــر مدعــوة أو 
اختــارت عــدم المشــاركة- هــو أن جميــع الــدول، أو علــى الأقــل الــدول التــي تشــكل مصــدر قلــق فيمــا 
يتعلــق بانتشــار الســاح النــووي، ينبغــي أن تشــارك فــي المفاوضــات. وفــي الوقــت نفســه، يمكــن 
أن يكــون التفــاوض فــي مجموعــات أصغــر تكتيــكًا مثمــرًا، وقــد نظــرت بعض دول الشــرق الأوســط 
فــي ذلــك، ولكنهــا رفضتــه أثنــاء المشــاورات غيــر الرســمية فــي غليون/جنيــف، فيمــا اقتــرح آخــرون 
نهجًــا دون إقليمــي أو التفــاوض ضمــن الفــرق العاملــة للتعاطــي مــع مســائل محــددة. ويشــير كل 



5 من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟ دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط 

مــن فــرزان ثابــت وغريغــوار مــالارد فــي مقالهمــا حــول التطبيــق والامتثــال إلــى أنــه مــن الممكــن 
بَــل المنظمات الدوليــة التقنية 

ِ
معالجــة التبايــن فــي القــدرات التقنيــة مــن خــال بنــاء القدرات من ق

مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أو منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة. بهــذه الطريقــة، يمكن 
للــدول الأقــل قــدرة أن تشــارك علــى نحــو أفضــل فــي المفاوضــات وأن تمتثــل لأي اتفــاق يتــم 
إبرامــه.6 بالإضافــة إلــى تقســيم الجهــات الفاعلــة والحــد منهــا، هنــاك بعــد ثالــث يتصــل بأهــداف 
ونطــاق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة يتمثــل فــي حدودهــا الزمنيــة. وقــد أدى انتهــاء فتــرة 
نفــاذ البنــود الرئيســية لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة إلــى جعــل الاتفــاق مستســاغًا أكثــر مــن 
جانــب الحكومــة الإيرانيــة، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي والتــي 
تتجــاوز التزاماتهــا بموجــب معاهــدة عــدم الانتشــار الأســلحة النوويــة. غيــر أن أينهــورن يعتقــد أنــه 
ينبغــي تجنــب هــذه الســمة فــي ســياق »المنطقــة«، لأن الحــدود الزمنيــة لأحكامهــا »مــن شــأنها 
أن تقــوض جاذبيــة الترتيــب الإقليمــي لإنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، والــذي 
تعتمــد قيمتــه اعتمــادًا كبيــرًا علــى طمأنــة الأطــراف المعنيــة إلــى أن جيرانهــم ســيظلون ملزميــن 

بالاتفــاق إلــى أجــل غيــر مســمى«.

ديناميات التفاوض
كان أحــد أوجــه التمايــز الرئيســية بيــن عمليتَــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة و«المنطقــة« هــو 
ــا كبيــرًا بيــن الــدول المشــاركة فيهمــا. إن خطــة العمــل الشــاملة  اختــاف ديناميــات القــوة اختلافً

المشــتركة تتألــف مــن ســت مــن أقــوى دول العالــم )بمــا فــي ذلــك 
مجلــس  فــي  النقــض  وحــق  نوويــة  أســلحة  تملــك  دول  خمــس 
علــى  إيــران  مواجهــة  فــي  جهــة،  مــن  الأوروبــي  والاتحــاد  الأمــن( 
الجهــة الأخــرى، فــي ظــل تبايــن واضــح فــي قدراتهــا السياســية 
مــن  كل  فــي  التفــاوت  إلــى  وبالنظــر  والعســكرية.  والاقتصاديــة 
القــوة وأهــداف الاتفــاق، يلتــزم كل طــرف بالتزامــات مختلفــة. وقــد 
قبلــت إيــران بمجموعــة مــن التدابيــر التقييديــة لبرنامجهــا النــووي، 
التزمــت  الوقــت، فيمــا  بمــرور  ينتهــي  بعضهــا ذو طابــع مؤقــت 
ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة برفــع العقوبــات والتعــاون النــووي الســلمي. 
لقــد كان هــذا التفــاوت ســمة حاســمة فــي المفاوضــات النووية بين 
ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخرى، وفي خطة العمل الشــاملة المشــتركة، ولكنه 
غائــب إلــى حــد كبيــر عــن ســياق منطقــة الأســلحة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق 
الأوســط. وفــي حيــن أن دولًا مختلفــة فــي المنطقــة تمتلــك بالفعــل قــدرات مختلفــة -ســواء كانــت 
قــدرات عامــة أو قــدرات فــي مجــال أســلحة الدمــار الشــامل- إلا أن جميــع الــدول ســتتعهد بالتزامات 

6 فرزان ثابت وغريغوار مالارد، »التطبيق والامتثال«، من الاتفاق النووي الإيراني إلى المنطقة الخالية من أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ دروس مستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، معهد الأمم المتحدة 
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مماثلــة بموجــب إنشــاء المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل. والواقع أن الهــدف المعلن 
للمنطقــة هــو ضمــان عــدم امتــاك أي دولــة فــي المنطقــة لقــدرات أســلحة الدمــار الشــامل.

ويقــر كل مــن أينهــورن وإســفاندياري ومــالارد و ثابــت بأهميــة هــذا التفــاوت الأساســي فــي القــوة 
فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، حيــث شــكّل ذلــك جــزءًا مــن المزيــج المعقــد مــن الترهيــب 
والترغيــب الــذي خلــق الإرادة السياســية والحاجــة الملحــة إلــى التفــاوض بيــن ألمانيــا وفرنســا 
والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة 
أخــرى والتوصــل إلــى تســوية والالتــزام بهــا علــى أســاس مســتمر. ويــدرك الكتّــاب الأربعــة أن 
هيــكل الحوافــز هــذا لا يوجــد فــي حالــة »المنطقــة« تحديــدًا بســبب طبيعتهــا، حيــث يتمتــع جميــع 
الأعضــاء بوضــع والتزامــات متســاوية ظاهريًــا. ويذكــر أينهــورن أن »الحافــز الرئيســي لقبول القيود 
المفروضــة علــى أنشــطتهم هــو الحصــول علــى المنافــع الأمنيــة المتمثلــة فــي ضمــان فــرض تلــك 
القيــود علــى أنشــطة جيرانهــم أيضًــا«، كمــا يســتنتج أن أحــد الــدروس الرئيســية المســتخلصة مــن 
مفاوضــات خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة -وهــو أن هنــاك حاجــة إلــى حوافــز أو ضغــوط كبــرى 
لإقنــاع الــدول بقبــول القيــود المفروضــة علــى القــدرات القائمــة أو المتوقعــة - لا يبشــر بالخيــر 

فيمــا يتعلــق بهــدف إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط.

القــوة  ومــن الســمات الأخــرى لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة المســتمدة مــن ديناميــات 
التفاضليــة غيــر الموجــودة فــي ســياق »المنطقــة« هي الضغــوط المتماثلة. وتؤكد إســفاندياري أنه 
فــي ســياق المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وكمــا هــو الوضــع الراهــن فــي المنطقــة 
اليــوم، لا يمكــن لأي دولــة إقليميــة أن تجبــر الأخــرى علــى التســوية، بــل يتعيــن عليهــا بــدلًا مــن ذلك أن 

تقــدم حلــولًا توفيقيــة )قــد لا تكــون راضيــة عنهــا تمامًــا( للحصــول علــى تســوية فــي المقابــل.
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الأمين العام أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة أمام الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء وسط منطقة شرق خالية 

من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في عام 2019 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



7 من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟ دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط 

وقــد لعــب الممثــل الســامي للاتحــاد الأوروبــي دور الوســيط والميســر خــال مراحــل رئيســية 
مــن المفاوضــات النوويــة بيــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى. وتوضــح إســفاندياري أهميــة وجــود طــرف 
ثالــث محايــد لأداء ذلــك الــدور، حيــث تقــول علــى ســبيل المثــال إنــه »كان مــن المفيــد بصفــة خاصــة 
قبــل  الآخــرون ويعيــدون صياغتــه  المشــاركون  يناقشــه  نــص  بتقديــم  الأوروبــي  الاتحــاد  قيــام 
التوصــل إلــى اتفــاق. ويرجــع ذلــك إلــى اعتبــار المســودة التــي يقدمهــا الاتحــاد الأوروبــي ذات طابــع 
أقــل سياســية مقارنــة بالــدول الأخــرى بصفتهــا الفرديــة، حيــث إنــه لــم يكــن طرفــاً رســمياً فــي 
المفاوضــات«. وفــي ســياق »المنطقــة«، ونظــرًا لعــدم وجــود علاقــات دبلوماســية مباشــرة بيــن 
دول معينــة، ثمــة حاجــة واضحــة إلــى مــكان »محايــد« متفــق عليــه لعقــد اجتماعات منتظمــة يديرها 
طــرف ثالــث متفــق عليــه. وقــد بُذلــت محاولــة فــي هــذا الصــدد خــال عمليــة ضبــط التســلح والأمــن 
الإقليمــي، حيــث عملــت الولايــات المتحــدة وروســيا كرئيســين مشــاركين، وكذلــك فــي ســياق 
ــر. وقــد  مؤتمــر هلســنكي المقتــرح ومشــاورات غليون/جنيــف، حيــث تــم تكليــف فنلنــدا بــدور الميسِّ
ــر ونطــاق ســلطته مــن تعقيــد المفاوضــات، وســيكون تحديــد  تزيــد الخلافــات حــول ولايــة الميسِّ
منســق المفاوضــات وتحديــد ولايــة المنســق وســلطته -ســواء كانــت جهــة فاعلــة خارجيــة أو دولــة 
مــن المنطقــة- عامــلًا حاســمًا فــي المفاوضــات حــول »المنطقــة«. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 
الــدورة الأولــى للمؤتمــر المعنــي بإنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة وغيرهــا مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط قــد اعتمــدت قــرارًا يقضــي بــأن تكــون رئاســة المؤتمــر مــن 

الــدول الإقليميــة المشــاركة وأن يتــم التنــاوب عليهــا حســب الترتيــب الأبجــدي.

تدابير بناء الثقة
يقتــرح العديــد مــن كاتبــي المقــالات مجموعــة مــن تدابيــر بنــاء الثقــة المســتمدة مــن عناصــر 
»المنطقــة«،  فــي ســياق  بالحســبان  أخذهــا  يمكــن  التــي  المشــتركة  الشــاملة  العمــل  خطــة 
حيــث يبــرز أنطــون خلوبكــوف فــي مقالتــه حــول التعــاون النــووي المدنــي كيــف يمكــن تطبيــق 
ــران فــي إطــار خطــة العمــل الشــاملة  ــة مــع إي ــة المشــاركة فــي مســائل الســامة النووي تجرب
المشــتركة بصــورة أعــم بشــكل يعــود بالنفــع علــى المنطقــة بأســرها، ويشــير إلــى أن »الملحــق 
للســامة  مركــز  إنشــاء  إمكانيــة  علــى  ينــص  المشــتركة  الشــاملة  العمــل  مــن خطــة  الثالــث 
النوويــة. وفــي حالــة إنشــاء هــذا المركــز، يمكــن اســتخدامه أيضًــا لتعزيــز التعــاون الإقليمــي 
الوثيــق. وهكــذا يمكــن لمركــز إقليمــي للســامة النوويــة أن يكــون أحــد تدابيــر بنــاء الثقــة فــي 

المنطقــة«.7

ويقــدم كاتبــو المقــالات للمتفاوضيــن المســتقبليين حــول المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل فــي الشــرق الأوســط قائمــة متنوعــة مــن تدابيــر بنــاء الثقــة. مــع ذلــك، ســيتعين علــى 
أولئــك المفاوضيــن اختيــار التدابيــر التــي تتعامــل علــى أفضــل وجــه مــع المجــالات التــي تعوزهــا 

7  أنطون خلوبكوف، » التعاون النووي المدني«، من الاتفاق النووي الإيراني إلى المنطقة الخالية من أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ دروس مستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، معهد الأمم المتحدة 

لبحوث نزع السلاح  أيّار/مايو https://unidir.org/jcpoa ،2021 )بالإنجليزية فقط(

https://unidir.org/jcpoa
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الثقــة أكثــر مــن غيرهــا، أو التــي يمكــن أن تســاعد علــى دفــع عمليــة »المنطقــة« إلــى الأمــام، 
والتــي يمكــن أيضًــا تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

آليات الحوكمة
وثمــة درس مفيــد آخــر يمكــن اســتخلاصه مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة يتعلــق بهيئــة 
إدارة الاتفاقيــة. وقــد أثبتــت اللجنــة المشــتركة، وهــي الهيئــة التــي كلفتهــا خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة بالإشــراف علــى تنفيذهــا، أنهــا مــكان يمكــن أن يجتمــع فيــه جميــع المشــاركين رغــم 
عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية بيــن بعضهــم. وخــال مناقشــة مــالارد و ثابــت لإنشــاء هيئــة 
مثــل اللجنــة المشــتركة التابعــة لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
حــول المنطقــة، قامــا بتقديــر كيــف يمكــن لمثــل هــذه الهيئــة، والتــي 
تتمتــع بخصائــص مثــل آليــة حــل النزاعــات التابعــة لخطــة العمــل 
المنطقــة  ســياق  فــي  صلــة  ذات  تكــون  أن  المشــتركة،  الشــاملة 
الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط، حيــث 
يشــيران إلــى أنــه »يمكــن أن يصبــح منتــدى منتظمًــا لــدول الشــرق 
ــادل المعلومــات والتعــاون حــول المســائل  الأوســط للاجتمــاع وتب
بالعمــل  لــه  يســمح  ممــا  الشــامل«،  الدمــار  بأســلحة  المتعلقــة 
كنــوع مــن تدابيــر بنــاء الثقــة. ويمكــن أن تكــون هــذه آليــة مفيــدة جــدًا 
بمجــرد التوصــل إلــى اتفــاق. أمــا بيرســبو فيســتقصي هــذا الموضــوع 
فــي ســياق الرصــد والضمانــات والتحقــق، مقــدرًا أن »المزيــة الرئيســية لإنشــاء مثــل هــذه الهيئــة 
هــي أنهــا تقــرب بيــن الأطــراف وتحــول الاتفــاق الضمنــي مــن نــص جامــد إلــى شــيء يشــار إليــه 

ــا باســم »أداة حيــة«. أحيان

ويختلــف عــدد مــن كاتبــي المقــالات حــول قابليــة تطبيــق آليــة فــي »المنطقــة« مماثلــة لبرنامــج 
تطبيــق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. ويحــدد أينهــورن بعــض المنافــع لنســخ برنامــج 
علــى  الإيرانيــة،  النوويــة  الــواردات  ينظــم  والــذي  المشــتركة،  الشــاملة  العمــل  خطــة  تطبيــق 
مســتوى المنطقــة. وفــي حيــن يقــر بــأن دول المنطقــة قــد تعــارض ذلــك علــى الأرجــح، فإنــه 
يعتبــره وســيلة قيمــة لضمــان امتثالهــا المســتمر لأحــكام »المنطقــة«. ويشــك خلوبكــوف أيضًــا 
فــي اســتعداد دول الشــرق الأوســط لتبنــي إجــراء كهــذا، ويــرى أن برنامــج تطبيــق خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة -الــذي يُفتــرض أن يســتمر لمــدة عشــر ســنوات- يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى 
الظــروف الفريــدة للمســألة النوويــة الإيرانيــة والمفاوضــات بيــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة 
المتحــدة والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى، 
ويؤكــد أنــه »لا يوجــد ســبب واضــح لقيــام دول أخــرى فــي المنطقــة بقبــول القيــود المفروضــة 
علــى حقوقهــا والموافقــة علــى توســيع نطــاق آليــة برنامــج التطبيــق ليشــمل الشــرق الأوســط 

برمتــه«.

آلية مثل حل النزاعات 
التابعة لخطة العمل 

الشاملة المشتركة، قد 
تكون ذات صلة في سياق 

المنطقة الخالية من 
أسلحة الدمار الشامل 

في الشرق الأوسط.



9 من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟ دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط 

المحظورات ومحددات القدرة والتحقق
تتضمــن الصفقــة النوويــة الإيرانيــة عــدة محظــورات ومحــددات قــدرة وأحــكام تحقــق يمكــن أن تكــون 
ذات صلــة بالمنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط. ويذكــر بيرســبو أن 
الملحق T في خطة العمل الشاملة المشتركة يسرد الأنشطة المحظورة اللازمة عادة »لتسليح« 
المواد النووية، ويرى أنه من المفيد لمنطقة مســتقبلية خالية من أســلحة الدمار الشــامل أن تبلور 
مجموعــة مــن »الأنشــطة المحظــورة بشــكل عــام«، ولكنــه يــرى أيضًــا أنــه حتــى لــو أحــرز المتفاوضــون 
حــول »المنطقــة« تقدمًــا فــي تحديــد المعاييــر المتعلقــة بمثــل هــذه الأنشــطة، فــإن »مســألة كيفيــة 

التحقــق مــن الامتثــال لهــذه المعاييــر ورصــد تطبيقها ســتكون محفوفــة بالصعوبات«.

ويعتقــد كل مــن أينهــورن وبيرســو أن علــى دول الشــرق الأوســط أن تفكــر فــي التخلــي عــن بعــض 
التقنيــات الأكثــر حساســية المرتبطــة بــدورة الوقــود النــووي، مثــل تخصيــب اليورانيــوم أو إعــادة 
معالجــة البلوتونيــوم. ومــع ذلــك، يشــكك كلاهمــا فــي أن توافــق هــذه الــدول علــى اعتمــاد حظــر 
الــدروس الرئيســية المســتخلصة مــن خطــة العمــل الشــاملة  كهــذا. ويــرى أينهــورن أن أحــد 
ــدول  ــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط هــو أن ال المشــتركة للمنطقــة الخالي
ســوف تقــاوم بشــدة الحظــر المفــروض علــى قــدرات دورة الوقــود التــي تملكهــا، وأنهــا قــد وضعت 
فيهــا اســتثمارات وطنيــة كبــرى مــن الوقــت والمــوارد، وتــرى أنهــا ضروريــة لمصالحهــا الوطنيــة. 
وقــد يســوؤهم أيضًــا أن يحظــروا أو يفرضــوا قيــودًا شــديدة علــى القــدرات التــي لــم يكتســبوها 
ولكنهــم يأملــون فــي امتلاكهــا مســتقبلًا، ويخلــص إلــى أن »النتيجــة الطبيعيــة هــي أنــه قــد يكــون 
مــن الأســهل الحصــول علــى دعــم إقليمــي للحظــر أو فــرض قيــود شــديدة علــى قــدرات دورة 
الوقــود التــي لا تمتلكهــا أي مــن الــدول المشــاركة فــي المنطقــة بعــد أو تعتبرهــا مهمــة لتحقيــق 
أولوياتهــا الوطنيــة«. بأخــذ هــذه الحقائــق بعيــن الاعتبــار، يشــير كل مــن أينهــورن وبيرســبو إلــى أن 
أحــد مجــالات الاتفــاق المحتملــة قــد يتمثــل فــي قيــام دول الشــرق الأوســط بدمــج الحظــر الــذي 
فرضتــه خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة علــى إعــادة معالجــة البلوتونيــوم فــي »المنطقــة«. 
ويــرى بيرســبو أنــه إذا رفضــت دول المنطقــة القيــود الشــاملة، كتلــك المفروضــة علــى تقنيــات 
دورة الوقــود مثــلًا، فينبغــي عليهــا أن تفكــر فــي تبنــي درجــات متفاوتــة مــن تحديــد القــدرات، ويوصــي 
»بمناقشــة القيــود التــي يمكــن التحقــق منهــا علــى مســتوى الإنتــاج أو حجــم المشــروع النــووي«.

ويذكــر بيرســبو أيضًــا أنــه عنــد التفكيــر فــي قابليــة تطبيــق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
علــى منطقــة مرتقبــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط يجــدر التذكيــر بــأن 
ــى أن أحــكام الاتفــاق النــووي  »الحــالات الصعبــة أســاس ســيئ لســنّ قوانيــن عامــة«، مشــيراً إل
الإيرانــي قــد تكــون محــددة الســياق بشــكل يجعلهــا غيــر مفيــدة فــي »المنطقــة«. رغــم ذلــك، فهــو 
لا يــزال يعتقــد أن بعــض الفلســفات الرئيســية لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة يمكــن أن 
تنطبــق عليهــا، كمــا يــرى أن »هنــاك أســبابًا وجيهــة لاعتمــاد ]البروتوكــول الإضافــي[ كمعيــار ذهبــي 

للضمانــات فــي المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط.
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أدوات التطبيق
أحــد أوجــه التمايــز الرئيســية بيــن عمليــة خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة وعمليــة »المنطقــة«، 
ــدول المشــاركة  ــر فــي علاقــات القــوة بيــن ال ــه أعــاه، كان الاختــاف الكبي ــى النحــو المشــار إلي عل
ــارز فــي إطــار تطبيــق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. ويزعــم  فيهمــا. ويتجلــى ذلــك بشــكل ب
مــالارد و ثابــت أن هــذا الاختــال المتأصــل فــي العلاقــة بيــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة 
والصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى أتــاح المجــال 
لوضــع الشــرط الردعــي فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة - والــذي ســيتم بموجبــه إعــادة 
العقوبــات المفروضــة علــى إيــران فــي حالــة أي امتنــاع محتمــل عــن الإيفــاء بالتزاماتهــا الرئيســية 
- وإن كان ذلــك علــى أســاس مؤقــت، لأن هــذا الشــرط مــن المقــرر أن ينتهــي بحلــول عــام 2025، 
كمــا أنهمــا يشــككان فــي قابليــة تطبيــق إطــار عمــل مــن هــذا النــوع علــى المنطقــة الخاليــة مــن 
أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط لثلاثــة أســباب: المســاواة النســبية بيــن الــدول 
الإقليميــة؛ وحقيقــة أن معظمهــا لا يخضــع لشــبكة صارمــة مــن العقوبــات المتعلقــة بأســلحة 
الدمــار الشــامل؛ والتجربــة الســلبية للعقوبــات المفروضــة علــى المشــاركين فــي خطــة العمــل 

الشــاملة المشــتركة.

فــي الواقــع، يحاجــج مــالارد و ثابــت أن إطــار التطبيــق أحــادي الجانــب لخطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة قــد حــال دون تطبيقهــا علــى المــدى الطويــل. مــع ذلــك، فإنهمــا يقترحــان خيــارات 
تطبيــق مختلفــة للمنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط، ويتمثــل 
أحــد هــذه الخيــارات فــي العقوبــات الجماعيــة التــي تفرضهــا دول الشــرق الأوســط ردًا علــى انتهــاك 
العقوبــات وفقــا لخطــورة  الــدول الأعضــاء لأحــكام »المنطقــة«. ويمكــن تعديــل هــذه  إحــدى 
ــراوح بيــن الاســتنكار الدبلوماســي والحصــار الدبلوماســي والاقتصــادي الشــامل  الانتهــاك، إذ تت
ــار الأول، وهــو مســتمد مــن خطــة العمــل  ــار آخــر لا يســتبعد الخي فــي أســوأ الحــالات. وهنــاك خي
المشــتركة ومــن المناطــق الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة فــي مناطــق أخــرى كذلــك، ويتمثــل فــي 
إيــكال تطبيــق الخطــة إلــى طــرف خارجــي هــو مجلــس الأمــن، الــذي يســتطيع صياغــة رد عالمــي علــى 
أي انتهــاك خطيــر مــن جانــب دولــة عضــو فــي المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي 

الشــرق الأوســط.

استنتاجات
كانــت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ثمــرة 12 عــام تقريبًــا مــن المفاوضات التي جــرت في الفترة 
مــن 2003 إلــى 2015. وقــد حظيــت المحادثــات بالأولويــة مــن جانــب المشــاركين فيهــا بيــن 2010 و2015، 
بمــا فــي ذلــك المشــاركة المباشــرة علــى المســتوى السياســي الرفيــع مــن جانــب ألمانيــا وفرنســا 
اتضــاح  بمجــرد  وإيــران،  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  وروســيا  والصيــن  المتحــدة  والمملكــة 
المخاطــر الحــادة المتصــورة للنــزاع المســلح والاختــراق النــووي، وتزايــد الضغــوط علــى إيــران. فــي 
المقابــل، فــإن الــدول الأعضــاء المرتقبــة فــي المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي 



11 من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟ دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط 

الشــرق الأوســط لا تواجــه الكثيــر مــن الضغــوطً السياســية أو الاقتصاديــة المحدقــة للتوصــل 
إلــى اتفــاق. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة »المنطقــة« شــهدت تقدمًــا متواضعًــا منــذ عــام 1974، إلا 
أنهــا لا تــزال فــي بدايتهــا، كمــا أنهــا لا تتســم بطابــع ملــحّ ولا تحظــى ســوى بتركيــز عــدد قليــل مــن 
صانعــي القــرار الإقليمييــن نظــرًا إلــى الأزمــات الإقليميــة والداخليــة الراهنــة. وإذا مــا بقيــت خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة قائمــة عنــد التفــاوض حــول إنشــاء »المنطقــة«، فســتكون نموذجًــا 
مطبقًــا بشــكل مســبق فــي المنطقــة، ويمكــن أن يمتــد تطبيقهــا إلى مــا وراء إيــران. وإذا ما انتهت 
فتــرة نفــاذ خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة أو انهــارت قبــل إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط، فإنــه ســيظل بإمكانهــا أن تقــدم دروسًــا مســتفادة قيّمــة 

ومجموعــة أدوات جديــدة يمكــن للــدول الإقليميــة أن تنتقــي وتختــار منهــا لإنشــاء »المنطقــة«.

مــن  خاليــة  منطقــة  إنشــاء  فــإن  المطــاف،  نهايــة  فــي 
ســوف  الأوســط  الشــرق  فــي  الشــامل  الدمــار  أســلحة 
ظــروف  توفيــر  ومفاوضيهــا  المنطقــة  دول  مــن  يتطلــب 
ــا مناســبًا  أمنيــة إقليميــة ملاءمــة، وإرادة سياســية، ومزيجً
إنشــاء  هــدف  لجعــل  وإبداعًــا  والمثبطــات،  الحوافــز  مــن 
»المنطقــة« منــذ مــا يقــرب مــن خمســة عقــود مــن الزمــان 
حقيقــة واقعــة. ويرجــح أن يتــم تقريــر العديــد مــن العناصــر 
أســلحة  مــن  خاليــة  منطقــة  إنشــاء  لمعاهــدة  المحــددة 
الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط بنــاء علــى الظــروف 
نفســه،  الوقــت  وفــي  بشــأنها.  التفــاوض  أثنــاء  الســائدة 
ســوف يكــون لــدى المتفاوضيــن حــول »المنطقــة« مخــزون 
ــاء عليهــا، بمــا  ــة التــي يمكــن البن ــري مــن النمــاذج التاريخي ث
فــي ذلــك معاهــدة يوراتــوم، والوكالــة البرازيليــة الأرجنتينيــة 

لحصــر المــواد النوويــة ومراقبتهــا، ومختلــف المناطــق الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة المعمــول 
بهــا اليــوم، وبطبيعــة الحــال تاريــخ المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق 
الأوســط ذاتهــا. وفــي حيــن أن الظــروف الإقليميــة لإنشــاء »المنطقــة« لا تــزال معقــدة وصعبــة، 
إلا أن هــذه السلســلة مــن المقــالات تضيــف إلــى هــذا المخــزون الثــري التجربــة الأخيــرة التــي 
اكتســبتها خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مــن الشــرق الأوســط نفســه، مقدمــة للمنطقــة 
الأدوات والخبــرات التــي يمكــن لهــا محاكاتهــا، ومســلطة الضــوء علــى المزالــق التــي ســيكون مــن 

تتجنبهــا. أن  مصلحتهــا 

في نهاية المطاف، فإن إنشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار 

الشامل في الشرق الأوسط 
سوف يتطلب من دول المنطقة 

ومفاوضيها توفير ظروف 
أمنية إقليمية ملاءمة، وإرادة 
سياسية، ومزيجًا مناسبًا من 

الحوافز والمثبطات، وإبداعًا 
لجعل هدف إنشاء »المنطقة« 

منذ ما يقرب من خمسة عقود 
من الزمان حقيقة واقعة.



من الاتفاق النووي الإيراني إلى شرق 
أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل؟

دروس من خطة العمل الشاملة المشتركة للمنطقة الخالية 
من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

تنــص خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة صراحــة علــى أنــه “لا ينبغــي اعتبارهــا 
ســابقة يُحتــذى بهــا لأي دولــة أخــرى أو للمبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي”. 
ومــع ذلــك، فــإن عمليــة التفــاوض الفريــدة الخاصــة بهــا وأحكامهــا وتنفيذهــا 
أوجــدت مجموعــة مهمــة مــن الأدوات التــي يمكــن أن توفــر إضــاءات ودروسًــا 
قيمــة يمكــن الإفــادة منهــا فــي المنطقــة الخاليــة من أســلحة الدمار الشــامل 
فــي الشــرق الأوســط، وإن فهــم هــذه الأدوات فــي ســياق إقليمــي اســتنادًا 
إلــى تجربــة خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة يمكــن أن يوفــر للمفاوضيــن 
والباحثيــن حــول المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق 
الأوســط أدوات إضافيــة مهمــة وأفــكارًا ودروسًــا مســتفادة فــي الطريــق 
إلــى التفــاوض للتوصــل إلــى اتفاقيــة حــول “المنطقــة”. هــذا وتســتعرض 
السلســلة الــدروس المســتفادة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مــن 
أجــل المنطقــة الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط 
مــن خــال مقــالات تركــز علــى خمســة مواضيــع رئيســية، بمــا فــي ذلــك عمليــة 
وأنشــطة  والصيغــة؛  والهيــكل  الإيرانــي  النــووي  الاتفــاق  علــى  التفــاوض 
والتحقــق؛  والضمانــات  النــووي؛  والتعــاون  النــووي؛  الوقــود  دورة  وأبحــاث 

والامتثــال والإنفــاذ. 


